
ا لتعلن انطلاق ثورة من أعظم وأندر الثورات فسماء سورية كلمة عظيمة كعظم الحدث تمام ت فمنذ عامين من اليوم دو

ية ” تعلن انطلاق” الثّورة السورية”. العالم .. فانت كلمة ” حر

اكتسبنا بفعل هذه الثّورة المباركة معان كبيرة ورائدة ف البناء الفري ، والت ماكنا لنطالها لولا هذه الثورة الت صبغت

آفاق التغيير الذي لن يقف هنا بالطبع .. بل سيستمر مادمنا خلفاء ف أيامنا بالعمل والانجاز ، وفتحت لنا الباب لنلج منه إل

هذه الأرض .

 

فبشل منطق يمننا أن نقول أن الأفار تسبق الأفعال .. ولن نصل إل أفعال لها جدوى ف حياتنا مالم تسبقها أفار هامة

، ولن نصل إل تلك الأفار مالم نملك أمرين هامين جدًا هما : التحرر من خوف طرح فرتنا ووجهة نظرنا .. واستشعار

وممارسة حق الرفض المشروع عندنا . .

هذان الأمران كانا جليان ف الممارسة والتطبيق ف ذلك اليوم الخالد يوم التقت الآمال مع الأفعال وانطلقت الثورة ، كان

المشهد ، فحضرت القوة والشجاعة اللامحدودة ف للتحرر من الخوف ولحق الرفض الوجود الأبرز إن لم نقل الوحيد ف

طرح مانريد وكانت تلك العناصر ه الوقود الأبرز للماتنا الت صدحت بها الحناجر وعلت ف سماء سورية ، لم ين

يومها أحد يستطيع الوقوف ف وجه ذلك الشعب الذي طلّق الخوف وتحررت كلماته من قيودها وانظلقت إل مسامع

السامعين .

لن ماذا عن اليوم ؟

لا زلنا ورغم كل ذلك الضخ الثوري للحرية ، لازلنا نعان من نقص ف هذا إسباغ هذا المفهوم عل حياتنا ف الثورة

خصوصا والمجتمع عموماً ..
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فلو جئنا إل الثورة نجد أن الثير من المجموعات الثورية – سواء المدنية أو العسرية – لم تتجل عندها تلك المفاهيم

كفهم وممارسة للأسف ، فنسمع ونتقاطع مع الثير من أفراد التشيلات الثّورية الت لا تمتلك تلك الجرأة عل رفض بعض

الأفار الت لا تتلاءم مع آرائها أو إبداء الرأي ف ذلك عل الأقل ، فتسود ثقافة – طأطأة الرأس – والإيماء السلب للقائد

الأعل منهم مرتبه أو الذي يعلوهم ف المنصب مجددا ، ويعيدنا هذا الفعل بشل أو بآخر إل قيادة الفرد – بصرف النظر

تعين ولاة الأمور عل البطانة الت مه ، فنتحول تلك الأفراد مجدداً إلا – الذي لا رقيب ولا مبدل لحعن ظلمه من عدله حالي

الاستبداد ف الرأي وحصر الأمر بدء وانتهاء عندهم .

لو جعلنا تلك الظاهرة تمتدّ عل مجتمعنا وواقعنا الحيات المعاش ، لوجدناها مليئة بالإملاءات والقوالب الجاهزة من الغير

عل المبن ا ما يقودنا عدم ممارسة حق الرفض المشروع والخوف من إبداء الرأي الشخصكثير لنا ومنا للغير، والت

القناعة إل نتائج لم نن نأمل بحدوثها ولم تن آمالنا متعلقة بتلك النتائج يوماً بالأصل.

تتعارض مع رغبته وشغفه أصلا رفض رغبة أبيه – الت سبيل المثال – لايزال لا يملك الجرأة عل عل – فالشاب الجامع

– ف دراسة الفرع الذي يحبذه الأب ويراه ملائماً للولد، والبنت لا تملك الجرأة عل رفض من سيتقدم لخطبتها مادامت هذه

ه رغبة الأهل المقدسة، والطالب لايملك الجرأة ف الوقوف معارضا لرأي أستاذه خوفًا من التأنيب أو عدم التفاعل –

والأمثلة كثيرة جدًا وقد يحضر النفاق بشل او بآخر ف الثير منها – فنرى من كل ذلك فظاعة ف النتائج لأنها كانت مبنية

ار ليست بالأصل لأصحابها ولا تناسب ومقاسهم ولاتتوافق مع رؤاهم وآمالهم ، فتحدث الهوة والشرخ فقرارات وأف عل

ممارسة نتائج تلك القرارات عل أرض الواقع ، ويظهر التخبط ف الأفعال الت بنيت بالأساس عل أفار غريبة عن أصحابها

.

ا هذه ليست دعوى لنبذ الشورى مع الغير وطلب النصح من أهل الخبرة والنصح ، بل هذه دعوى لتطبيق تلك المعانطبع

عل حقيقتها .

ف ذكرى ثورة الحرية والرامة يجب أن لا يملك أحدٌ بعد الحق ف إغصاب الناس عل فر معين وعل فعل معين ، وأن

يملك الجميع القدرة عل مجابهة الواقع باللمة الحرة والرفض للفرة الخاطئة وكل ذلك بالحمة والقول الحسن ،

وللفاروق عمر هنا قو جميلا : إن قائم ف العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم !

لأجل الحرية خرجنا يوما .. ومن أجلها سنستمر أحرار .
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